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إثر دعـوة من صـديق ، قدر لـي أن أكون ضـيفا
ـــدعـــى قـــائـمـــة الـ ـــى قـــائـمـــة انــتخـــابـيـــة ت عل
).........( أو بمعـنـــى آخـــر كـنـت مـــوجـــودا في
اجـتمــاع تمهيـدي ضم أنـاسـاً كـانـوا ينـاقـشـون
مصيـر قائمتهـم التي قدر لهـا أن تكون قـائمة
انتخـابيـة ضمـن مجمـوعــة من القـوائم الـتي
ستتنافس للفوز بواحد وأربعين مقعدا تشكل
بمجـملهــا المقـاعــد الانتخــابيــة  لمجلـس حـكم

تلك المحافظة .
النـيات الـطيبـة كانـت حاضـرة في شخـوص لم
أشك لـلحــظـــة في ولائهـــا تجـــاه هـــذا الـــوطـن
الجـــريح ، وقــد تمـت مـنــاقــشــة أمـــر القــائـمــة
ــــروح ديمقـــراطـيــــة، بعــض ـــاســتفـــاضـــة ، وب ب
الرؤوس عـلاها )العقـال العربـي وكانـت رؤوساً
ذات تـوجه معقـول ، وتفكـر جاهـدة في أن تجد
للـمــواطـن )المــدنـي والـــريفـي( حلــولا وبـــدائل
للـوقـوف بــوجه المصــاعب والمعـانـاة الـتي نـالت
من وقـته وجهــده وأعـصــابه الـشـيء الكـثيــر ،
بعضهم قال : سنثقف المـواطن كي يذهب الى
ـــا راضـيـــا ولـن صـنـــدوق الانــتخـــاب مــطـمـئـن
نفــرض علـيه قــائمــة مــا أو تــوجهــا مــا ، لكـنه
سيختـار قائمتنـا في النهايـة لأننا )لم نـستند
الـى ممــول أجنـبي( ، وآخـر قـال : ان قــائمـتنـا
ستفــوز لأنهــا تضـم نخبـاً مـنتقــاة من الــريف
ــــأس به مـن ـــا عـــدد لا ب ومـن المـــديـنـــة ولـــديـن
الــتكـنـــوقـــراط (. وآخـــر قـــال : )ســتكـــون لـنـــا
الغلبة لأن بعض أفـراد قائمتنـا هم مسؤولون
الآن في الحكومة المؤقتة وسنستغل كل وسائل
الاعلام كـي نوصـل صوتـنا ونـروج لقـائمتـنا( .
وكـــانت أســاريــر بعــض من تحــدثــوا مـنفــرجــة
وبعـضهــا منقـبضـة ، لـكنهـم في النهـايـة كـانـوا
جميعا يبتـسمون أو يصطنعون ابتسامة حين
تلـتقي أعينهم بعيـني رجل افترضت أنه يقف
على رأس القائمة ، لما لـه من حضور وتأثير -
ليـس لأنه شخـص متـسـلط أو مـتجبـر - إنمـا
لأنه كــان يــشغل مـنـصـبـــا مهـمـــا في الحكــومــة
المـــؤقـتـــة ، وأيــضـــا )ربمـــا( لأنه كـــان المــضــيّف
لذلك اللقـاء ، وقد لحـظت لدى هـذا المضيّف
قــدرة هـــائلـــة علــى الاسـتخفــاف )بــشجــاعــة(
تــصل احـيـــانـــا في بعــض مفـــرداتهـــا الـــى حـــد
ـــــأنه كــــان يــبهــــر الــتهــــور ، ولحـــظــت أيـــضــــا ب
محدثيه - ليـس بما يمتلكه من ثقـافة - إنما
لكـونه كـان يملك اسلـوبـا غـريبـا في الحـديث ،
فكل رأي يـدلي به أحـد الحضـور كـان المـضيّف
يقـــوم بمنـتجـته ســريعــا وبـتغـييــر مفــرداته -
دون أن يلـحظ أحــد ذلك - فـاذا به قـد تحـول
بقدرة قـادر الى فكرة جـديدة مالكهـا الشرعي
المضيف ذاتـه ، حتى اذا مـا أوشك اللقـاء على
الـنهـــايـــة كـــان المــضـيف قـــد بــســط سـيــطـــرته
الادائـية علـى الجميع - بـاستثـنائـي أنا طـبعا
- وباستثنـاء صوت آخر مغـاير لتـلك الجوقة،
صـوت تحـدث بمـوضــوعيــة ومبـاشــرة ومن دون
أن يبتسم في وجه الحضور أو في وجه المضيف
المسـؤول )كمـا فعل الآخـرون( ، فقـال : أخـوان
أنـا لا يهمـني مـا قـاله الـسيــد )المضـيف( حين
تحـــدث عن الـنيــات الحــسنــة وحـــاول تبــسيـط
الأمور )الـى حد السذاجـة( فما نحن مقبلون
علـيه هـــو عمـل سيــاسـي محـض ويـحتـــاج منــا
الـى أن نـدرك مغـزى العمل الـسيـاسي ووعـورة
دهـــالـيـــزه ومـــســـالـكه ، وبـــرغــم علـمـي بـــأنـنـــا
جـمـيعـــا لــسـنـــا سـيـــاسـيـين ، إلا أنـنـــا يجـب أن
نــأخــذ الأمــور بــواقـعيـــة أكبــر ، وأن نفـهم بــأن
العمليـة الانتخـابيـة هي معـركة يجـب كسـبها
ــــوســـــائل ، ولـكــي نـكــــون ـــشــتــــى الـــطــــرق وال ب
مقبـولين لدى المواطن - فنحوز رضاه وندفعه
للـذهـاب إلـى صنـدوق الانتخـابـات كـي يصـّوت
ـــوضع ـــا أن نكـــون أكـثـــر إدراكـــا لل ـــا - علـيـن لـن
بمجـمـله ، وأن نـــركـــز علـــى مـــا يهـم المـــواطـن
تحـديــدا ، وأن نقـول مــا لم يقـله غيـرنــا ممن
يحاولـون الآن تملق المواطـن ومجاملـته ، فإن
ـــا ــــى فهــم كهـــذا يـكـــون فـــوزن ـــا ال نحــن وصلـن
ـــى ـــالمـــراهـنـــة عل ـــا ب محـققـــا. أمـــا اذا اكــتفـيـن
المــشـــاعـــر الــصـــادقـــة والـنـيـــات الحــسـنـــة فلـن
نحـصل علــى أي شـيء. والغـــريب في الأمــر أن
الـسيد المضـيف لم يتصد لـذلك المتحدث ولم
تبـد علـى ملامحه أي بـادرة انزعـاج. فقلت في
سـري هـذا المـضيف يـصلح أن يكـون علـى رأس
القـــــائــمـــــة شـــــرط أن يـكـــــون ذلـك المـــتحـــــدث
الـشجـاع نــائبه ومـستـشـاره في الــوقت عـينه( .
بعد ذلك تحدث آخر وهـو يقرأ في ورقة أمامه
- وقـــد علـمـت بــأن هــذا المـتحــدث كــان يــشغل
منصـبا ما له صلـة بمنصب المضـيف -والورقة
الـتي كـان يقــرأ منهــا هي مـسـودة لـورقــة عمل
القــائمــة ومنهـا سـتتـم صيـاغـة بـرنـامـج عمل
القــائمــة وحـملـتهــا الإعـلاميــة )الـتي لا أدري
ــــات وشـيـكــــاً!(، ــــدأ ويــــوم الاقـتــــراع ب مـتــــى تـب
فـتحـــدث أولا عـن ضـــرورة المـطـــالـبـــة بـتـــوفـيـــر
الأمـن عن طــريق زيــادة عــدد رجــال الـشــرطــة
ــــوطــنــي ، ثــم تحــــدث أيـــضــــا عــن والحــــرس ال
ضرورة مـطالبـة قوات الاحـتلال بالـرحيل عن
البلـد )بعـد تـوفـر الأمـن والاستقــرار( وأسهب
ــــاول الـكــثــيــــر مــن الــنقــــاط الــتــي تهــم في تــن
ـــــوفــيـــــر فــــــرص العـــمل المـــــواطــن مــن قــبـــيل ت
للعـاطلين عـن العمل وتـوفيـر الـوقـود بجـميع
مـشتقـاته وتـوفيـر الكهـربـاء والمـاء ، ومعـالجـة
المـشــاكـل التـي يعــاني مـنهــا المــزارعــون وتلـبيــة
احـتـيــاجـــاتهـم كــافــة، فــضلا عـن أمــور كـثـيــرة
تـسهـم في حمل المــواطن علـى أن يحلـم )رغمـا
عـنه( بمسـتقبل مـشرق يـكاد يـشبه حـاضر أي
دولة عربيـة شبه نفطية ، ثم ختم ورقته تلك
بـالحـديث عـن أهميـة وحـدة وسلامــة أراضينـا
ـــســــول لـه نفــــسه ــــوجـه كل مــن ت ــــوقــــوف ب وال
محـاولـة تجـزئـة الــوطن العــراقي ، فـضلا عن
أهـمـيـــة الــتلاحـم مـــا بـين جـمــيع الــطــــوائف
والمــذاهب والقــوميـات ، وعــدم التفـرقـة بـينهـا
سـواء كــانت أغلـبيــة أو أقليــة . وبعــد أن أنهـى
هــذا الــرجل حــديثـه انبــرى له أحــد الحـضــور
معترضا ومقـترحا أن يتـم رفع الفقرة الأولى
ووضـع الفقـــرة الأخـيـــرة في المقـــدمـــة ، ثـم راح
يــــدافع عــن وجهـــة نــظـــره حـيـث قـــال : إنـنـــا
نحـتـــاج إلـــى صـــوت كل مـــواطـن ، مهـمـــا كـــان
ـــوجهه ، وهـنـــاك بعـض المـــواطـنــين يكـــرهـــون ت
الـشرطة ويرفضون وجود العدد الحالي منهم
فكيف بـنا إذا طـالبنـا بزيـادتهم ! وقـد شعرت،
ـــالـتـــأكـيـــد الـكـثـيـــر مـن الجـــالـــسـين، ومعـي ب
بـــالغـثـيــان مـن هــذا الـــرأي الغــريـب ، لكـن مــا
ــــرجـل أنه كــــان يــتحــــدث مــن يـــشفـع لهــــذا ال
ـــى الحـــدود ، ــــدة عل ـــزائ مـنــطـلق )طـيـبــته( ال
وتمـنـيـت في ســـري أن لا يكــون الـبــاقــون بمـثل

طيبته لأن هذا سيعني الخراب الأكيد .
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تحت الضوء

سياحة بين جدران
قائمة انتخابية

حسين التميمي

أريـــد أن ألعـب.. دعـنـي ألعـب.. تعــال
نـلعــب.. هـــــا أنــــــا ذا ألعــب.. يـــصــيـــــر
اللعـب الكـلمــة الأشهــى علــى لـســان
ــــــوازن الـــطـفل.. يـــصــبـح المعــــــادل الم
للحيـاة، ويعجب الـطفل لأن الكبـار،
في الغــالـب لا يحـبـــون اللعـب. وقـبل
ــــــــة مـــبــكــــــــرة مـــن ذلــك، في مــــــــرحـل
الطفولـة، أو مع فجر الوعي، يعتقد
الـطـفل أن كل مــا يجــري في العـــالم
أمــــــام نــــــاظــــــريه هــــــو لعـــب، وأن كل
الأشــيــــــاء الــتــي حــــــوله، في الــبــيــت
وخــــــارجه، جــــــزء مــن أدوات الـلعــب،
ولذا فهـو يذهب إلـى كل شيء متاح،

ويمكن الوصول إليه، ليلعب به.
اللعب للصغار والكبار:

بعـض الـنــاس يـبقــون هــذه الـنــزعــة
قـــــــــابـعـــــــــة في لا وعــــيـهــــم، أي أنـهــــم
يـــأخــــذونهـــا إلـــى مــــرحلـــة الـنــضج،
فــتــــــراهــم في عـــطــــش دائــم لـلعــب..
اللعب بـالأشياء، والـلعب المقنن مثل
المبـاريـات الـريـاضيـة، أو عنـد أضعف
ـــــــى الـلـعـــب ، الإيمـــــــان الـــتـفـــــــرج عـل
والــتفــــرج علـــى الـلعـب هــــو القــطـب

السلبي من اللعب.
لا تكـتـمـل اللعـبـــة مـن دون المـتفـــرج،
فـاللاعب يريد بث الـدهشة، وهذا لا
يحــصل إلّا بـــوجـــود مـن يـنـــدهــش/
المـتفــرج ـ الـشــاهــد/ الــذي يحـتفـظ
بمذاق الدهشـة في ذاكرته، وينقل ما
رآه إلــــى الآخــــريـن.. الحــــاجــــة إلــــى
المـــتفــــــرج تجــيء في فــتــــــرة تــــــالــيــــــة،
فـــالــطفل في الـبــــدء يكــــون مكـتفـيـــاً
بــــــذاتـه، لا يحــتــــــاج إلــــــى الآخــــــريــن
ليتفرجوا عليه، بل أنه يحذر منهم،
ويخــشـــى أن يفــســـدوا علـيـه اللعـب.
لـكــن الــــطفـل كلــمـــــا كــبــــــر أضحـــــى
بحاجة أوسع إلى لفت الانتباه.. إنه
يلـفت انـتبــاه أقــرانه الــذيـن يلـعبــون
معه أولًا قـبل أن يسعـى للفت انتـباه

أناس آخرين/ متفرجين. 
ــــــر وحــــــدة أبـحــــــاث يــتـحــــــدث مــــــدي
الطفـولة في جـامعـة ديالـى الدكـتور
ســـامـي العـــزاوي عـن أهـمـيـــة اللعـب
فـــيقــــــول؛ شـغلــت ظــــــاهــــــرة الـلعــب
المفكـريـن والفلاسفــة عبـر الـعصـور،
ويقـول شيلـر: )) إنك تصـبح إنسـاناً
حــين تـلـعــب ((، ووظــيـفــــــة الــــطـفـل
الأساسيـة هي اللعب، والطفل الذي
يـنــــدفـع نحــــو الـلعــب يعــطـي دلــيلًا
ــــــى مقــــــدار صحـــته الـــنفــــســيــــــة عل
والجــــســمــيــــــة، أمــــــا إذا انقــــطع عــن
اللعب فهذا يعني أنه مريض نفسياً
أو جـسمياً، وفي تراثنـا القديم هناك
حكايـة عن رجل شكـا ولده إلـى أحد
الــشـيــوخ  بــسـبـب إفــراطـه في اللعـب
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الاجـتمــاعـي للـعب فـيقــول؛ تـــرتبـط
الألعـاب بثقافـة المجتمع.. الثقـافات
المحلـيـــة لأي مجـتـمع تـنـتـج أشكـــالًا
معـينــة من اللعـب، والخطـورة تكـمن
ــــــاب لا ــــــاك ألـعـــ في حــين تـكــــــون هــن
تــتلاءم مـع ثقــــافــــــة وبـيـئــــــة الــطـفل
فــتــــســــبـــب له الاغــتــــــراب الـــثقــــــافي.
وللأسف لعبت أجهزة الإعلام عندنا
دوراً سلــبــيـــــاً في إشـــــاعـــــة مــثل هـــــذا

الاغتراب. 
تحفيز النمو العقلي:

وينـوهّ الدكتـور سامي في حـديثه إلى
جــانـب آخــر مهـم قــائلا؛ً إن 80% مـن
التطـور العقلـي للطفـل يحدث عـند
مـرحلـة الطـفولـة المبكـرة، أي في سن
دون الـ 6ـ7 سنـوات مـن العمــر، وعليه
في الــــدول المــتقــــدمــــة يـتـم تــصـمـيـم
الألعـاب الإلكتـرونيـة لتحفيـز النـمو
العـقلــي المــتـــــدفـق، فهـــــذه المــــــرحلـــــة
حــرجــة ويـحتــاج فـيهـــا عقل الـطفل
إلى تحفيـز لتنميـة قدراته الـعقلية.
وفي الــدول المـتقــدمــة أيـضــاً يــشجع
الطفل وعبـر وسائل تـربويـة على أن
تـتــشـكل عـنـــده هـــوايـــات فـيهــــا بعـــد
جمالي وذوقي، فـيطلب مثلًا من كل
طـفل أن يــنــمـّـي زهـــــرة في ســنـــــدانـــــة
تــتلاءم مع مـــزاجه، فــتكـــون علاقـته
حميمـة مع الأزهار وحين يخرج إلى
الحـــدائق سـنجـــده يعـتـنـي بــالأزهــار

بدلاً من إيذائها وقطفها.
متعة اللعب:

يـلـعــــب الـــــطـفـل مــــن أجـل المــــتـعـــــــــة
وحــدهــا.. إنهــا المـتعـــة غيــر القــابلــة
للـتـــأجــيل.. صحـيح أن هـنـــاك فـــوزاً
وخـسارة في لعب كثيرة إلاّ أن فضيلة
المـتعـة تـبقــى لهـا الأولـويـة في حـالـة
الانهمام باللعب، فالفوز يمنح متعة
مـضـــافـــة.. صـــدى مـتعـــة مع الأيـــام

وأحياناً مع السنين.
الـلعــب هـــــو خـلق الـــــدهــــشـــــة.. هـــــو
ــــــدهـــــشــــــة، الــبـحــث الجــــــدي عــن ال
والمـبـــدعــــون في حقــــول الأدب والفـن
لاعبـون كبـار.. يلعب الـرسام بـاللون،
مــثل الأديـب الــــذي يـلعـب بــــالـلغــــة،
ــــــــذي يـلـعـــب ــــــــوســـيـقـــي ال ومـــثـل الم
بـــالأنغـــام، واللاعـب الجـيـــد هـــو مـن
يـبث الــدهـشـــة. فلا يكــون لـعبــاً ذاك
الذي يبعـث الملل في نفس اللاعب أو
المـشاهـد. وكل لعبـة تضعنـا أمام أفق
توقع مفتـوح وواسع.. إننا ننـتظر ما
يــدهــشنـــا، وأكبــر الــدهـشــة هـي تلك
التـي تتــولــد حـين يتـمخـض اللـعب

عماّ ليس في الحسبان.
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شكل أدوات عنف؟.
ـ نعم، هذه مشكلة أخرى، فمثل هذه
الألعـــــاب كـــــالــبــنـــــادق والــــسـكـــــاكــين
والـــدبـــابـــات تـــشجع وتـــولـــد ثقـــافـــة
العــنف، وإقــبــــــال الأطفــــــال علــيهـــــا
يعـكـــس الاضــطـــــراب الـــــذي مـــــر به
المجـتمـع، ومثل هـذه الألعـاب تــسهم
في تشـكيل عقلـية الـطفل بعيـداً عن
النـمو الـسوي الـذي ينبـغي تحقيقه

في مرحلة التكوين.
•ومـا الذي علـينا فـعله لمواجهـة هذا

الأمر؟.
ـ في الجـــوانــب العلاجـيـــة الحـــديـثـــة
للـسلـوك المنحـرف للأطفـال يجـري
العلاج من خلال تغيير بيئة اللعب.
وفي الـــوقت الحــاضــر بــاتـت الألعــاب
تـأخـذ صفـة تـربـويـة وتعلـيميـة إذ أن
ارتــبــــــاط الـلعــب بمــيــــــول ورغــبــــــات
الــطفـل يجـعلـنـــا نـنـجح في تـعلـيـمه
مـــن خلال الـلعــب، فـــنحـــن نحــتــــــاج
ألعـاباً ذات صفـة تربـوية، ومن خلال
الـلعـب يـتـعلـم الــطـفل الحــــديـث في
الــــوقـت المـنــــاسـب، وتــــرديــــد كلـمــــات
الــشكـــر والاعتــذار بحــسب الـظــرف،
وكــذلك يـتعـلم الاتجــاهــات الأربعــة،
ــــــرهــــــا، ــــــة، وغــي والعــــــادات الــــصحــي
ويـتخلـص من الأنــانيــة وينــزع نحـو

الجماعة.
بناء شخصية الطفل وذاكرته:      

في ســاحــات اللـعب يـصـنع الأطفــال
بـيـت ذاكــــرتهـم، وهـنــــاك يـحفــظــــون
ــــــة صــــــوراً بـعــيــنـهــــــا.. صــــــوراً قــــــابـل
لـلاستعادة والرؤية عـلى مر السنين.
فكـل رجل أو امـــرأة، الآن، لا بـــد مـن
أنه يـتــذكــر مـــوقفـــاً في لعـبــة حــصل
قبل عقود.. مـوقفاً مضحكـاً أو مؤلماً
أو ممتعاً، وأحيانـاً لا يدري المرء لماذا
تمكث صـور بعـينهـا علـى الـرغـم من
عاديتها بـينما تضـمحل صور أخرى
أو تخـتفـي في الــطـبقـــات الــسـفلـيـــة

الغائرة من اللاوعي.
في اللعـب تنـبنـي شخــصيــة الـطفل،
كمـا في المدرسـة والبيـت، وربما يـكون
تـــأثـيــــر اللعـب أكـبـــر فـيه مـن غـيـــره،
فللعـب قيـمه وأخلاقيـاتـه، يكتـسبهـا
الــــــطـفـل فــــتــــــطــــبـع جـــــــــوانــــب مــــن
شخـصـيــته، فهـــو يـبغـي المـتعـــة أولاً،
ــــــــوقـــت ذاتـه، يـــتـحــــــــدى لــكـــنـه في ال
ويــتحفـــز ويحـــاول ويـفكـــر ويـنـفعل،
ويــتعلــم ويكـتــسـب خـبـــرة، ويـتعـــرف
علــــى طـبــــاع مــن يلاعــبه، فــــالـلعـب
واحـــد مـن أهـم مخـتـبـــرات الحـيـــاة،
يخـبــــر الــطـفل مــن خلالـه العــــالـم،

ويخبر نفسه، وينضج.
يشدد الدكتور العزاوي على الجانب
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الـــسقــــوط مـن الأمــــاكـن المــــرتـفعــــة،
والابتعـاد عـن البـيئـات الاجـتمــاعيـة
المـــــوبـــــوءة مــن خلال الاخــتـلاط مع
أقـران الـسـوء، فــاللعـب يغــري وعلـى
الــــــوالــــــديــن والمــــــربــين أن يـكــــــونــــــوا
متـنبهـين. غيــر أن الحمـايـة الـزائـدة
للــــطفـل تقـلل مــن فــــــرص تفـــــاعـله
الاجـتـمــاعـي وتعـيق الـنـمــو الــســوي
لـشخـصيـته. وهنـاك سـلبيـات أخـرى
عـنــــدنــــا في هــــذا الجــــانـب، مــنهــــا أن
نمـــــــــاذج أبــــــطـــــــــال الـلـعــــب في أفـلام
الكارتـون على سبيل المثـال غربية في
الأســـاس، لا تمـت بــصلـــة إلـــى تـــراث
الــبلــــد الـــــذي يعـيـــش فــيه الــطـفل،
والمــــشــكلــــــة الأخــــــرى هــي الـلعــبــــــات
نـفسهـا، فهي لا تنـتمي إلـى ثقـافتـنا
الشـرقيــة بصلـة.. انظـر إلـى الـدمـى
المـوجـودة في الأسـواق تجـدهـا بعيـون
زرق وشعر أشقر، وهذا مـا يولدّ نوعاً
مـن الاغـتـــراب الـثقـــافي، فلا تـــوجـــد

نماذج تحاكي صورة بنت البلد.
•ومــــــاذا عـــن الألعــــــاب الــتــي هــي في
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أو لهواً لا طائل من ورائه.
قلق الآباء؛ 

يقُلق اللعب، كثـيراً من الآبـاء الذين
يعتقــدون أن اللعب مـضيعـة للــوقت
ووســيلـــة لإفــســــاد سلـــوك أبـنــــائهـم،
ولهـذا ينـصحون الأبـناء علـى الدوام
بـــــالــكف عــن الـلعــب، وقـــــد يـلجـــــأون
أحياناً إلى المعاقبة، والمنع القسري..

يقـول الدكـتور سـامي العـزاوي؛ على
الــــرغـم مـن آثــــاره الــــسلـبـيــــة، إلّا أن
الجـانب الإيجـابـي يبقـى حـاضـراً في
الـلعـب، وهـنــــا يـبــــدأ دور الــــوالــــديـن

والمربين في التدخل.
•وأين تكمن السلبية في اللعب؟.

ـ الــــسلـبـيــــة تـكـمـن في اخـتـيــــار نــــوع
الـلعــبــــــة.. يجــب أن تـكــــــون الـلعــبــــــة
متلائمـة مع الجنـس والعمـر، فضلًا
عـــن ضـــــــرورة أن يـجـــــــري الـلـعـــب في
ــــــة وتجــنــيــب الــــطـفـل ــــــات آمــن بــيــئ
الــتعــــرض إلـــــى مخــــاطــــر بـيـئـيــــة/
فـيـــزيقـيـــة كـــالـــدهــس في الــشـــارع أو

ـ ـ
ـ ـ

فقـال له الــشيخ؛ دعهـم فهم كـذلك،
فلا يـكــــســـــر الـــطـفل عــن الـلعــب إلّا
المرض. وهـذا ما تقـول به النظـريات
الحــديثــة. وهنــاك نـظــريــة الـطــاقــة
الفائضة التي تقول أن الطفل لديه
طــاقــة فــائـضــة يـصــرفهــا في اللـعب،
فنراه علـى الرغم من سـاعات اللعب

الطوال لا يتعب.
اللعب بين الأمس واليوم:

بالأمس كـانت لعبة الأطفال تضمن
علاقـة مباشـرة بين الطـفل من جهة
وبـين لعبـته واللاعـبين الــذين يـلعب
مـعهــم والأرض مـــن جهــــــة أخــــــرى..
هـكـــــذا هــي حــــــال لعــبـــــة الـكـــــريـــــات
الــزجـــاجيــة ) الــدعــابل (  والمـســارع،
ولعـبة )التـوكي( الخاصـة بالفـتيات،
فـضلًا عن ألعـاب أخـرى كـثيـرة، غيـر
أن الحـضارة التـكنولـوجية الحـديثة
راحــت تــبــتـكــــــر ألعــــــابــــــاً مــن نمـــط
مغــايــر.. ألعــابــاً تجـعل العلاقـــة بين
اللاعب ولعـبته واللاعـبين الآخـرين
ــــــــــــاشــــــــــــرة ، أو والأرض غـــــيــــــــــــر مـــــب
افـتــــراضـيــــة.. هــــذا هــــو الحـــــال مع
ألعــاب ) الأتــاري، والـسـيكـــا،  والبـلي
ستيشن، وكذلك ألعاب الكومبيوتر(
فــاللاعب الآخـر، هــا هنــا، افتــراضي
أحـيــانــاً حـين لا يكــون هـنــاك لاعـب
يلعـب معه، وكــذلك اللـعبــة نجــدهــا
معلقّــة في فـضــاء افتــراضي، فـليـس
ثمــة علاقــة مع الأرض الحـقيـقيــة/
الـفيزيـاوية، وبحـسب علمـاء النفس
فإن الإدمـان علـى مثـل هذه الألـعاب
يـــزرع الـنـــزعـــة الفـــرديـــة والانـطـــواء
والاغتــراب عن الآخــرين.. إنهـا تـبث
قـيمـاً مـختلفـة عـن تلك الـتي تـبثهـا

الألعاب التقليدية الأرضية.
ــــــة ــــــة الأرضــي بـعــــــد انــتـهــــــاء الـلـعــب
)الــــدعــــابل، المـــســــارع، الـتــــوكـي، كــــرة
القــدم.. الخ ( يعــود اللاعـب متـربـاً،
متـسخاً نـوعاً مـا، غيـر أنه في اللعـبة
الافـتــــراضـيــــة يـــظل نــظــيفــــاً، ومـن
جــــــانــب آخــــــر يـــــشــــــارك اللاعــب في
اللعـبــة الأرضـيـــة بحـضــور جــســدي
أعلـــــى مـــن تلـك الــتـــي تقــتـــضـــيهـــــا
الـلعـبــــة الافـتــــراضـيــــة الـتـي تـكــــون

بحاجة إلى جهد ذهني أكبر.  
يـقتــرف الآبــاء خـطــأ جـسـيمـــاً حين
يمــنعــــــون أطفــــــالهــم مــن الـلعــب، أو
حـين يــضــيقـــــون علــيهـم الخـنــــاق..
الطفل بحـاجة إلـى أن يرُاقـب، لكنه
أيـضاً بحـاجة إلـى الشعـور بالحـرية،
فـكــثــيــــــر مــن جــــــوانـــب شخـــصــيـــته
ونفسـيته تتحدد في السنوات الأولى
مـن عمــره، وتـبقــى معه إلــى سنــوات
متـأخرة، فليس اللعب عـبثاً محضاً،
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نقد قانون الانتخابات
يقــــول: )قــــانــــون الانــتخــــابــــات )96(
النــافــذ حـــاليــاً والـصــادر عـن سلـطــة
الائـــتـلاف المـــــــؤقـــتـــــــة يـحـــــــدد آلـــيـــــــة
الانـتخابـات عن طريـق آلية الـتمثيل
الـنــسـبـي وهـي مـتـبعـــة في كـثـيـــر مـن
الدول التي تنهج الـديمقراطية، وهو
يـفترض الـتعدديـة، وبالتـالي تقـسيم
المـقاعد بين القوائم المطروحة حسب
الأصــــوات. هــــذا الـنــظــــام "الـتـمـثــيل
الـنــسـبـي" يـتـم بــطــــريقـتـين: الأولـــى
تـدعى القائمة الحـزبية المغلقة )وهو
الذي سيطبق في العـراق( وبمقتضاه
يـختار النـاخب قائمـة حزبيـة أو أكثر
من دون أن يكـون له الحـق في اختيـار
الأسمــاء داخل القــائمــة، إذ يفتـرض
أن تتــضمـن القـــائمــة مـجمــوعـــة من
الأسمـاء مرتبـة حسب الأهميـة، تبدأ
مــــن زعــــيــــم الحــــــــــــزب ونــــــــــــوابـه ثــــم
المــتحـــــالفــين، وهـكـــــذا نـــــزولاً، وهـــــذه
الأسماء بمـوجب القانون )96( يجب
أن لا تـقل عــن 12 ولا تــــــزيـــــــد علــــــى
)275(. أمــا الـطـــريقــة الـثــانـيــة - في
حديث لـلدكتور علاء - فهـي القائمة
الحــزبـيــة المفـتــوحــة، أي أن الـنــاخـب
يــستـطيـع أن يختـار قــائمــة له الحق
في أن يـؤشــر أربعــة أو خمـســة أسمـاء
ضمن القـائمـة، واعتقـد أن الطـريقة
الثـــانيــة - المـفتــوحـــة - هي الأفـضل،
ولهـــــذا وبمـــــوجــب نـــظـــــام الــتــمــثــيل
الــنــــســبــي ســـتحــــصل قــــــوائـــم علــــــى
مجموعـة عالية مـن الأصوات تسمح
بـاحتجـاز عـدد مقـاعــد كبيــر من بين
)275( مقعداً. وستـمثل هذه الحـالة،
إجحــــافــــاً بـحق المـــــرشحـين المــــدونــــة
أسمـاؤهـم في نهـايــة القــائمـة الــذين
سـتكــون فــرصـتهـم أقل وسـتـسـتفـيــد

الأسماء التي في مقدمة القائمة.
والعـيـب الآخـــر هـــو أن الـتـصـــويـت لا
يكون علـى أساس التمثيل الجغرافي،
لأن الأســـمــــــــاء ســـتــــــــرتـــب بـحــــــســـب

الأهمية.
نقد آخر

ومن الآراء النقديـة الأخرى لأساتذة
القـانـون في بــابل، رأي الــدكتــور عبـد
الـرسـول عبـد الـرضـا أستـاذ القـانـون
الــدولي الخـاص الـذي يقــول: هنـاك
ناحيـة تتعلق بـتعريف الـناخب وردت
في القانون الانتخـابي )الفقرة  أ من
القــــســم الخــــــامــــس( إذ نجــــــد ثــمــــــة
غـمــوض في تعــريف هــويــة الـنــاخـب،
فـمـــــا المقــصــــود بمــصــطـلح مـن كــــان
مــــؤهلاً لـلحــصــــول علـــى الجـنــسـيـــة
العـراقية؟، مقابل تـعريف كونه الذي
هـــــــو مــن كـــــــان يـحــمـل الجــنـــــســيـــــــة
العـراقيـة، أو، مـن له حق استـردادهـا،

أساتذة  كلية القانون في جامعة بابل وطلابها : الانتخابات القادمة تجربة
وليدة بحاجة الى الرعاية

بابل / استطلاع علي المالكي

اختلفوا في تقييمها.. واتفقوا على أهميتها

ن مــا نــريــده ونـتـمـنــاه هــو أحلام إ
ممـكــنـــــة الــتـحقــيق، إلا أن الأمـــــر
سـيتــوقف علــى أعـضــاء الجمـعيــة
الــوطـنـيـــة والحكــومـــة العــراقـيــة
المقـبلــة، وحــدد علــى نحــو مــوجــز

تلك الأحلام - المطاليب بقوله:
1- المحافظة على وحدة العراق.

ــــامـج يحــــدد خــــروج ــــرن 2- وضع ب
القوات الأجنبية.

3- بنــاء جيـش قــادر علــى حمــايــة
البلاد وتوفير الأمن.

4- الابـتعــاد عـن الـطــائفـيــة الـتـي
ــبــــــــاك والاضــــطــــــــراب تـخـلـق الارت
ومــنـــــــاشـــــــدة دول الجـــــــوار بـعـــــــدم
التــدخل في الـشــؤون الــداخـليــة في
العــراق بمــا يـلحق الـضــرر والأذى

بالمواطن العراقي.
5- فتح المجـال للشـركات الأجـنبية
الـتـي تــسهـم في بـنــاء العــراق بعــد

توفير الأمن الداخلي.
6- إعــــــــداد دســتــــــــور مــــــــؤقــت لأن
الــدسـتــور المــؤقـت قـــابل للـتعــديل
والتطويـر أما الدستور الدائم فهو
ثـابت وتغييره يحتاج إلى إجراءات
خـاصة فيها الكثيـر من الصعوبات
ولا دســتــــــــور ثــــــــابــت إلا الـقــــــــرآن

الكريم.
أمنية الأمان

أمــا الـطــالـب عـمــار جلــيل فقــال:
الامــنــيـــــات كــثــيـــــرة، ولـكــن يمـكــن
اختـزالهـا الآن بـامـنيـة واحــدة هي
الأمـان فـإذا تحـققت هـذه الأمـنيـة
فـإن البــاقي سيـتحقق تلقـائيـاً. إن
الأمــان هــو المفـتــاح الــرئـيــس لـكل
الأبواب المغلقة بوجه أبناء الشعب
العـراقـي، العيـش الـرغيـد والـسلام
والعـمـل كلهــا سـتـتــوفـــر إذا تحقق
الأمـان هذا ما نـتمناه، ويـتمناه أي

عراقي عاقل ومخلص.
دولة القانون

فـيـمــا ركــز الـطــالـب أحـمــد رشـيــد
الكـربلائي أهميـة أن يتنبـه أعضاء
الجــمـعــيــــــة الــــــوطــنــيــــــة الــــــذيــن
سيـنتخبـون إلى بـناء دولـة النـظام
والقــانــون والمــؤسـســات، وأكــد علــى
أهـمـيــة الـتــشــديــد علــى مكــافحــة
الإرهــــــــــاب والحــــــــــد مـــن أعـــمــــــــــال
الفــوضــى وتــوفـيــر فـــرص العــمل
للــشـبــاب خـصــوصــاً )الخــريجــون
مـنهم(، واتـفق الطــالب مع حـسـان
عــبــيـــــــد مـع رأي زمــيـلـه وقـــــــال إن
إنـشــاء دولــة القــانــون والمــؤسـســات
ضــرورة حـضــاريــة، وقــال: دولــة بلا
قانون غابة تتحكم فيها الوحوش.
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المــــواطـنــين علــــى اخــتلاف أعــــراقهـم
وأديــانـهم ومـــذاهبـهم  كــذلـك سيــادة
العراق وأمنه، وأن لا يفرطوا بثرواته
كـمـــا فعلـت الأنـظـمــة الــســـابقــة، وأن
يكـــون الــشعـب هـــو صـــاحـب الـكلـمـــة
العلـيــا والمـــرجع في تــداول الــسلـطــة،
إضـافـة إلــى ضمـان حـريـة الاعـتقـاد

الديني لكل إنسان في هذا البلد".
الرفاه الاقتصادي

وتمـنــى الـطــالـب مـصـطفـــى محـمــد
مـزهـر  أن يـسعـى "أعـضــاء البـرلمـان"
الذين سـينتخبـون نهايـة هذا الـشهر
لخلق رفــاهـيــة اقـتـصــاديـــة للــشعـب،
وأتمــنـــــى أن يــــســــــود بلـــــدنــــــا العـــــراق
الحبـيب الأمـن والاستقــرار، التــربيـة
والـتـعلـيـم وإدخـــال وســــائل الـتـعلـيـم
الحـديثـة، وأن يحاولـوا القضـاء على
الـــتخـلف الاجــتــمــــــاعــي والـــثقــــــافي،
والأهــم كــمـــــــا قـلــت خـلـق رفـــــــاهــيـــــــة

اقتصادية للمواطن العراقي".
أماني الطموح.. إمكانات

الواقع
ونـبه الطــالب أحمـد فـاضل إسمـاعيل
إلـــى أن الأمـــانـي والــطـمـــوح كـبـيـــران،
ولــكـــن الــــــــواقـع ضـــيـق، فــــــــالـقــــــــوائـــم
الائتـلافيـة، والمـسـتقلــة ليــست لــديهـا
إمـكانـية لاسـتقطـاب الجمـاهيـر فهـما
أمــــا علــــى أســــاس قــــومـي أو طــــائفـي.
وبـــــالــنـــســبـــــة لــي أفـــضل الــتــطـلعـــــات
الليبـراليـة لأنها مـتوازيـة وتفصل بين

الدين والسياسة والدولة.
يجـب أن تشـرع قـوانين جـديـدة تـواكب
العصـر الجـديـد، فـالآن نحيـا مـرحلـة
جـــــديـــــدة، فــمـــــا احــتــيـــــاجـــــات الفـــــرد
العـراقي؟ نحن بحـاجة إلـى: مؤسـسة
دسـتـــوريـــة لــسـن الـــدسـتـــور المـنـــاسـب
للـتنـوع المـوجــود في المجتـمع العــراقي.
وهـنـــاك بعـض الـتـيــارات والـتـــوجهــات
الإسلامـيــــة الـتـي ربمــــا لا تـــسـتــطــيع
الخلاص مــن الــــضغــــــوط الـــــــواقعــــــة
عليها. إن مـا نريـده أن تنصـب مهمات
الحكومة المقبلة على الاهتمام بالفرد
العـــراقي، وأن تـصــان كــرامـته بـتفعـيل
دوره، وحقــــــوقه كــــــاملــــــة، وأن يجـــــري
الاهتمـام بـالمـرأة وحقـوقهــا والاهتمـام
بـــشـكل مـلح وأســــاس بمـكــــافحــــة آفــــة
الفـســـاد الإداري، كمــا لا نــريــد عقــوداً
اقـتصـاديـة لأغـراض سيـاسيـة، ونـريـد
أن تـنبنـي وطنيـة العـراقي علـى اساس
مبدأ المواطنـة، وقانون واضح وشفاف،
واجـتنــاب إيـلاء عنــاصــر حــزب البـعث
مـنـــاصـب مهـمـــة مع ضـــرورة مــنحهـم

حقوقهم الإنسانية.
أحلام ممكنة التحقيق

أمــا الطــالب جهـاد الـشـريـفي فقـال:

في نهـــــايـــــة عـــــام 2005 ســيــتــم فــيهـــــا
تقـــويم الأخـطـــاء الـتـي سـتحـــدث في

التجربة الأولى.
أمنيات الطلاب

وعـبـــرت مجـمـــوعـــة مــن طلاب كلـيـــة
الـقـــــــانـــــــون في جـــــــامـعـــــــة بـــــــابـل عــن
أمـنيــاتهــا، أو تمـنيــاتهــا لمــا يـنبـغي أن
تقـوم به أو يقـوم به أعضـاء الجمعـية
الـعـــــــراقـــيـــــــة الـقـــــــادمـــــــة، وكـــــــان أول
المـتحـــدثين، أو المـعبــريـن عن آمــالـهم
بــالجمعيـة الـوطنيـة الطـالب حـسين
صــاحـب جــاسـم: )أتمـنــى أن تـتـمكـن
الجــمعـيــــة الــــوطـنـيــــة مـن صـيــــاغــــة
دسـتـــور يـضـمـن وحـــدة العـــراق علـــى
اخـتلاف أطيـافه، وأن يـبتعــد اعضـاء
الـبــرلمــان عـن الـطـــائفـيــة، لـتكــريــس
مـبــــدأ الــــولاء للــــوطـن، أو المــــواطـنــــة
العـراقيـة، وصيـاغـة الحيـاة العـراقيـة
عـلــــــــى اســــــــاس الـــتــــطــــــــور الـــثـقــــــــافي

والحضاري كما يحدث في العالم(.
وعبر الطالب أركـان خليف عبيد عن
أمانـيه بالقـول "نتمـنى أن يفـوز خير
مــن يمــثـل الـــــشـعــب الـعـــــــراقــي بـكـل
أطـيـــــافه وأتمـنـــــى أن يعــمل أعــضــــاء
الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة علـــى صـيـــاغـــة
دســتـــــور يـــضــمــن حقـــــوق وحـــــريـــــات

أجـنـبـيــــة، والأصح أن يـكــــون المــــرشح
عــراقـيــاً، إضــافـــة أن لا يكــون حـــاملاً
لجنـسية أجنبيـة وذلك لأن الجنسية
قــــائـمـــــة علــــى الــــولاء ومـن أزدوجـت
جـــــنــــــــــســـــيـــــتـه أزدوج ولاؤه.. وهـــــــــــــذا

سيشكك بالولاء.
تجربة وليدة - يجب

رعايتها
أمـــا الـــدكـتـــور إسـمـــاعـيـل صعــصـــاع،
أســتــــــاذ القــــــانــــــون الإداري في كلــيــــــة
القانـون في جامعـة بابل، فـقد تحدث
قائلاً: )على الرغم مما ذكره الزملاء
الأفـاضل، فــإن التجـربــة الانتخــابيـة
العـــراقيـــة هي الأولـــى من نــوعهــا في
تـاريخ العـراق، لـذلك، لابـأس أن تـتم
عـملـيــة الانـتخــاب لاخـتـيــار أعـضــاء
الجـمعيـة الـوطـنيـة بهـدف التـخلص
مــن ســيـــطــــــرة الاحـــتلال الأجــنــبــي،
والقـــول بخلاف ذلـك معـنــاه أعـطــاء
مبـررات لبقـاء الأجنبـي، وأن توجهـنا
المــذكــور يـنــسجـم مع مــا تــدعــو إلـيه
المــرجعيـة الـديـنيـة. أضف إلــى ذلك،
أنه لا كـمال إلا للخـالق، وهي تجـربة
ولـيـــدة وتجـــري في ظـــروف عـصـيـبـــة،
وظهــور أخـطــاء أمــر ممـكن وطـبيـعي
والمرحلة انتقالية، والتجربة القادمة

فـــالـكلام عـن مـن كـــان مـــؤهلاً، زيـــادة
غـيـــر مـبـــررة وقـــد تكـــون مـضـــرة، لأن
ذلك سيـسـمح لأشخــاص لا يملكـون
أهـليــة التــرشيـح أو التـصــويـت، وهي

"أن يكون عراقياً".
والملاحظـة الأخرى، مـن هو المـرشح؟
وبمـــــــوجــب الـقـــــــانـــــــون المـــــــرشـح، كـل
عــراقي،...، وهــذا يعـني أمــا أن يكـون
حـــــاملاً لـلجـنـــسـيـــــة العــــراقـيــــة، أو،
إضـــافــــة للعـــراقـيـــة يحـمل جـنــسـيـــة

العراقيون على اختلاف انتماءاتهم، يعلقون آمالاً كبيرة حول العملية
الانتخابية المقبلة للجمعية الوطنية حتى وإن اختلفوا في الجزئيات، ولكل

وجهة نظره، فهم يجمعون على ضرورة إعادة تشكيل بيتهم الكبير بما
يحقق أحلامهم في وطن ينعم بالسلام والعيش الكريم والمحبة.

توجهنا لأساتذة وطلاب كلية القانون في جامعة بابل، ليعبروا عن آرائهم
وتمنياتهم حول العملية الانتخابية المقبلة، وكان الدكتور علاء عبد الحسن

أستاذ حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، أول المتحدثين.

الطفل واللعب:

بناء شخصية الطفل وذاكرته من خلال اللعب
كتابة؛ سعد محمد رحيم

تصوير؛ سامي أبو ريا


